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(1)
  

 
 

 
ن إلؤنسان، أرإد  ح لنا أن الله أرإد أن يُقيم علاقة بينه وبي 

ِّ
د إلؤلهي توض حقيقة إلتجسُّ

ء، ما خلا إلخطية،  ي
ي كل ش 

ن
أن يتصادق مع إلؤنسان، فتنازل ؤليه، وأخذ جسده، وشابهه ف

 وحمل أوجاعه وآلإمه. 

. وهنا ؤم   ن ن إثني  يكون إلإثنان على مستوى وإحد، أو ا أن ومفهوم إلصدإقة هي إتفاق بي 

ة لإ ي إلحالة إلأخي 
ن
إ أعلى من إلآخر. وف

ً
بد أن يتنازل إلأعلى ؤلى إلأدنن لكي تتم   أن وإحد

 
َ

إته، وبيي  لل  لإ يمكن أن تتم إلصدإقة. وهكذإ إلصدإقة، فيتخلى ن ه ومي 
 إلأعلى عن عووِّ

دمية لكي يتصادق مع إلؤنسان إرتضن إلرب إلؤله أن يتنازل عن أمجاده ويوبس إلصورة إلآ 

 . ن إلضعيف إلخاطئ  إلمسكي 

 
 
د إلؤلهي أظهر محبة الله للإنسان، ؤلّ  أننا نقول ؤن إلمحبة ربما وإن كنا نقول ؤن إلتجسُّ

إ. ولكن ؤن تأمونا كيف  ً ، ولكن يظل إلعظيم عظيمًا، وإلحقي  حقي  تظهر من عظيمٍ ؤلى حقي 

ي 
ن
 مع ما أظهر الله صدإقة مع إلؤنسان، نجد ف

ا
لّ
ُ
عًا وتناز

ُ
لل  مُنته إلمحبة إلممووءة توإض

 فيها من نتائج جويوة حدثت للإنسان نتيجة لهذه إلصدإقة إلعجيبة. 

صه، فهذه كوها أوصاف 
ِّ
سه ويُخو

ِّ
د من أجل إلؤنسان حتى يُقد ؤن كنا نقول ؤن الله تجس 

ي 
ة إلتى ي حدثت للإنسان نتيجة لوصدإقة إلؤلهي 

أجرإها الله مع إلؤنسان. وعندما لونتائج إلتى

، إرتفع بالتالىي إلحقي  ؤلى مستوى تم   ت هذه إلصدإقة، وتنازل إلعظيم ؤلى مستوى إلفقي 

ا للإله 
ً
سًا وطاهرًإ، وإرتفع عن إلماديات، لأنه صار صديق

 
ورة مُقد إلعظيم وصار بالضن

 وتلاشت منه إلخساسة وإلضعف وإلخطية.  ،إلعظيم إلقدوس

رإت قوبه ولكن كيف  يرًإ، وتصوُّ ل لمالإ  نرى إلؤنسان ــــ حتى إلآن ـــ ما زإل نجسًا وش 
ِّ
عو
ُ
ن

ن عندما فحصوإ لوإتهم  د، حتى أن بعض إلقديسي  يرة مثوما كان من قديم قبل إلتجسُّ ش 

 وجدوإ أنفسهم أكير إلخطاة؟! 
                                                           

ن إمن كومات  (1) ي لأب متى إلمسكي 
ن سنة إلتى ة ما بي  ي إلفيى

ي وإدي إلريان فن
 م. 1696ؤلى سنة  1691ألقاها فن

 مقال للأب متى المسكين
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كوما   للإجابة عن هذإ إلتساؤل، نقول: ؤن إلؤنسان يستطيع أن يكون قديسًا وطاهرًإ 

ربًا وصدإقة مع الله، لأن هذه نتيجة حتمية، بالرغم من ضعفه وشعوره بالخطية. 
ُ
إزدإد ق

إ وظومة، حتى ولو قمع شهوته وزإد  ًّ أما ؤلإ إبتعد عن الله وضعفت صدإقته، فإنه يزدإد ش 

سكه ومارَسَ أعظم إلتدإريب إلروحية. 
ُ
 من ن

ق ما فعوه الله معنا، وإلصدإقة طبِّ
ُ
ي حياتنا؟  وإلآن، كيف ن

ن
ي أظهرها لنا ف

 إلتى

ا بالرب، و 
ًّ
فيجب أن يكون  ،ما صنعه من أجونا، وكيف تصادق معنا بؤلإ كنا نؤمن حق

ا.  وهكذإ يجب 
ً
ة حياتنا. فكما كان هو، هكذإ نحن أيض ي مسي 

ن
إلرب هو قدوتنا ونمولجنا ف

، إلرئيس وإلمرؤوس، إلقديس وإلخ ...  اطئ أن يكون سووكنا مع إلجميع: إلعظيم وإلحقي 

ان.   لإ فرق، إلجميع سي 

ي علاقاته وصدإقاته مع 
ن
ي حياته على إلأرض أقوى إلأمثوة ف

ن
ب لنا إلرب يسوع ف لقد ضن

ن  شي  ... وبــهذه إلصدإقة  جميع أطياف إلمجتمع، وخصوصًا إلضعفاء وإلخطاة وإلمُهم 

ل مسار حياتهم هم ويجذبهم ويُحوِّ
 
، وأن يرد ن  ... إستطاع أن يرفع هؤلإء إلمساكي 

ي عُرس قانا إلجويل! سألوه: "أتذهب معنا ؤلى 
ن
 مالإ فعل إلرب يسوع ف

ا
إنظر مثلً

ب معهم"؟ يقول لهم: "ليس عندي  ين"؟ "أتأكل وتش  إلعُرس"؟ "أتجوس وسط إلمدعوِّ

ل إلعجيب. لهب يسوع وجوس وسطهم، وشارك إلناس حياتهم 
ُ
م إلتناز

َ
أي مانع". يا لعِظ

ع أو إس
ُّ
تعلاء. وكانت إلنتيجة أن إنفتحت قووبــهم لذل  إلصديق إلعادية بلا أدنن ترف

إلمتوإضع إلذي تنازل ليُقاسمهم أفرإحهم. هنا حدثت إلمُشاركة إلوجدإنية بينهم وبينه، 

. وكان لسان حالهم: "مالإ تريد يا يسوع أن نعموه ل "؟ ثم إنظر مالإ 
ا
وصار إلحب متبادلّ

م لهم خمرًإ مُحييًا 
 
ههم ؤلى طريقه فعل يسوع من جانبه؟ قد ، أفاقهم من سُكرهم، ثم وج 

س بسف  إلدم.  ق إلذي يتكر   إلضيِّ

ي إلعالم لأجل خلاص إلنفوس، أن يتنازل إلكارز ؤلى مستوى 
ن
هذإ هو شُّ إلكرإزة ف

ه ويُصادقه، حتى يستطيع هو بالمقابل أن يتجاوب مع مشاعره تمامًا. وهنا  إلسامع، يُحبُّ

ل إلكومة ي بثمار إلخلاص ينفتح إلقوب لتقبُّ
ثمر وتأنى

ُ
 فت

ن   إلأب متى إلمسكي 


